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296185 ‐ حم الجلوس عل فخذ الغير أو عل عورته المغلظة بالنسبة للرجال والنساء

السؤال

ما حم جلوس المرأة البالغة أو الرجل البالغ عل رِجل أو ساق الأب أو الأم؟ وهل يختلف ذلك ف حم جلوسهما عل رجل

الأخ أو الأخت أو الأصدقاء؟ أم يون ذلك حراماً؛ لأن الجلوس يون كما هو معلوم بالمؤخرة أو بالعورة المغلظة كمثل

الجلوس عل الرس مثلا ؟ علماً بأنه يون هناك حائل ملابس الشخصين عند الجلوس، وأحياناً يون هذا الجلوس نوع من

الممازحة بين الأصدقاء، وأحياناً يطلب أحد الوالدين من ابنه او ابنته البالغة ذلك لتمشيط الشعر أو للتودد ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولأ:

يجوز وضع الصغير عل الفخذ، أو إجلاسه ف الحجر؛ لما روى البخاري (6003) عن اسامةَ بن زَيدٍ، رض اله عنْهما: " كانَ

ماللَّه  :قُولي ا، ثُممهمضي ى، ثُمخْرالا ذِهفَخ َلع نسدُ الحقْعيو ،ذِهفَخ َلع دُنقْعفَي خُذُناي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر

ارحمهما فَانّ ارحمهما  .

هلَيع هال َّلص هولِ السر َلدٍ ايسا ِبا ننْذِرِ ببِالْم تا" :دٍ، قَالعس نب لهس نوروى البخاري (6191)، ومسلم (2149) ع

نيب ءَبِش لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب ِفَلَه ،سالدٍ جيسو اباو ،ذِهفَخ َلع لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب هعضدَ فَوۇل ينح ،لَّمسو

هلَيع هال َّلص هال ولسر تَفَاقفَاس ،وهقْلَبفَا ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السذِ رفَخ َلع نم لتُمفَاح هندٍ بِابيسو ابا رمفَا ،هدَيي

هماس نَلو ،  :قَال هال ولسا رنٌ، يَُف :؟  قَالهما اسم  :قَال .هال ولسا ري ،نَاهقْلَبدٍ ايسو ابا :فَقَال  ِبالص نيا  :فَقَال ،لَّمسو

.نْذِرذٍ الْمئموي اهمفَس  نْذِرالْم

اءا بِمفَدَع ،هلَيع الفَب ،هّنحي رِهجح ا فبِيص عضو : لَّمسو هلَيع هال َّلص ِنَّ النَّبشَةَ: اائع نوروى البخاري (6002) ع

. هعتْبفَا

ثانيا:

حجرها، وبين جلوسهما عل فخذ أمها، أو ف فخذ أبيه، أو جلوس البنت عل أما البالغ والبالغة، فيفرق بين جلوس الابن عل

غير الوالدين، كالإخوة، والأقارب، والأباعد.
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فيرخص ف أمر الوالدين، إذا كان هذا جلوسا عارضا، لتمريض أو تسريح شعر، أو ملاطفة يسيرة.

وأما فعل ذلك بين الأخ وأخيه، والمرأة وأختها، فلا ينبغ، لأنه مظنة ثوران الشهوة، فإن كان الجلوس عل العورة المغلظة

حرم.

وأما مع الأصدقاء فلا يبعد أن يقال بالتحريم مطلقا؛ سواء كان الجلوس عل الفخذ أو عل العورة المغلظة؛ لأنه من أسباب

الشر والفتنة، وقد جاءت الشريعة بسد الذرائع المفضية للفساد، وكم ترتب عل التساهل ف هذا من البلاء.

قال ف "كفاية الأخيار"، ص353: " واعلَم انه حيث حرم النّظر، حرم الْمس بطرِيق الأول؛ نَّه أبلغ لَذَّة، فَيحرم عل الرجل

مس فَخذ الرجل بَِ حائل.

.ضا" انتهيفتْنَة حرم ا خَافل وائانَ من فَوق حن كفَا

وقال الجمل ف حاشيته (4/ 126):

" (قوله: دلك فخذ رجل): الدلك ليس قيدا، بل المدار عل مطلق المس، والرجل ليس قيدا، بل المدار عل كون المحل

الممسوس يحرم نظره، وإنما قيد بالرجل؛ لأنه ربما قد يتوهم جواز دلك الرجل فخذه، أي فخذ رجل آخر؛ لثرة المخالطة بين

.عد تحرك الشهوة بين الرجل والرجل" انتهالرجال، وب

وقال الشاطب رحمه اله: " الأدلة الشرعية والاستقراء التام أن المآلات معتبرة ف أصل المشروعية...

وكذلك الأدلة الدالة عل سد الذرائع كلها، فإن غالبها تذرع بفعل جائز، إل عمل غير جائز فالأصل عل المشروعية، لن مآله

غير مشروع " انته من "الموافقات" (5 / 179 ‐ 182).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله: " وهذا أصل مستمر ف أصول الشريعة، كما قد بسطناه ف قاعدة سد الذرائع وغيرها،

وبينا أن كل فعل أفض إل المحرم كثيرا، كان سببا للشر والفساد، فإذا لم ين فيه مصلحة راجحة شرعية، وكانت مفسدته

راجحة، نه عنه، بل كل سبب يفض إل الفساد نه عنه إذا لم ين فيه مصلحة راجحة، فيف بما كثر إفضاؤه إل الفساد "

انته من "الفتاوى البرى" (4 / 465).

واله أعلم.




